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 احتكــــر اتحــــاد الكتــــاب الجزائرييــــن 
لفتــــرات طويلــــة المجــــال الثقافي خاصة 
منذ الاستقلال، حيث لم يسمح لأي تنظيم 
ثقافــــي حــــرّ التواجد إلى أن جــــاءت فترة 

التسعينات.
فتــــرة التســــعينات كانــــت كمــــا يقول 
الشاعر رضا ديداني، وهو أحد أهم شعراء 
الحداثــــة فــــي الجزائر وأحد الناشــــطين 
ضمن نادي الإبداع الأدبي، ”فترة مناسبة 
لنــــا، انطلقنا من مجموعــــة عوامل دفعتنا 
إلــــى التواجد. أبرزها الوضع السياســــي 
الذي انفتح على حرية تأسيس الجمعيات 
الثقافية والسياسية، إضافة إلى انتعاش 
ســــوق الكتاب وتواجد المجلات العربية 
وغيرهــــا، ممــــا ولــــد بيننا ضــــرورة خلق 
فضــــاءات أخرى بعيدا عــــن الرأي الواحد 

والتوجه الواحد“.

بين مد وجزر

 العامل الأساســــي الآخر الذي يضيف 
لهذه الحركية كما يقول الشاعر هو ”خلق 
مجموعة مرجعها وهدفها الوحيد التعبير 
الحر دون واسطة، والهاجس الوحيد هو 
الكتابة والنشاط الثقافي والتنافس بيننا. 
ورغم الصعوبــــات إلا أننــــا اعتمدنا على 
أنفســــنا دون دعم مادي ومورد يســــاعدنا 
في تحقيق أهداف جمعية فـ‘نادي الإبداع 
الأدبــــي‘ الذي كان يرأســــه آنذاك الشــــاعر 
عبدالناصر خــــلاف وكنت نائبــــا له، ضم 
العديد من الأســــماء التي أصبحت مرجعا 
ونموذجا وتاريخا طويلا للكتابة الإبداعية 
الأدبية في الجزائر، وبفضل هذا النشــــاط 
أسسنا العشرات من الملتقيات واحتضنا 
الكثير من الأســــماء الأدبية الجزائرية، ما 
زالت إلى الآن تدين للجمعية وتعترف لها 

بالدور الذي لعبته في بروزها“.
فتــــرة  أن  ديدانــــي  الشــــاعر  يــــرى 
التســــعينات التي مرت على الجزائر كان 
لها أيضا الوجه القبيح، ويقصد به عشرية 
الدم والإرهاب، يقــــول ”أثرت على الحركة 
الأدبية، ورغم ذلــــك بقينا حتى نهاية هذه 
العشــــرية، رفعنا التحدي وكنــــا نموذجا 
وتركنا أثرا وأســــماء تحمــــل لواء الإبداع 
الآن في الجزائــــر بفضل هذه الحلقة التي 
وجب العودة إليها واســــتعادتها، وتوفير 

شروط جديدة تتكيف مع الراهن الحالي، 
وبعث قوانين تســــاير ما وصل إليه الفعل 
الثقافي كتأثير عالــــم الاتصال والإنترنت 
فــــي المنتوج الثقافــــي والحركية في هذا 

المجال“.
ويضيف ”لقد تركت الأجيال الســــابقة 
(الثمانيات والتسعينات) إرثا ثقافيا غنيا 
يمكن اســــتغلاله في بعث طاقات إبداعية 
وتوظيــــف قدراتها في بنــــاء رؤية حداثية 
بعيدا عــــن النمطية والجاهز الذي وســــم 
الثقافة في الجزائر. فالعديد من الأســــماء 
الأدبيــــة خاصــــة تلك التي لــــم تنخرط في 
مؤسســــات الدولة أو الجمعيات الريعية 
أو في اتحاد الكتاب لم يكن همها ســــوى 
تمثيل المنتوج الثقافي الإبداعي الحقيقي 

لا ذلك المرتبط بما تمليه عليه السلطة“.
في رأي الشــــاعر ديداني إن ”الشعرية 
فــــي الجزائــــر بعــــد تأميــــم المنصــــات، 
أصبحــــت حكــــرا علــــى أســــماء محدودة 
ارتبطت بالمؤسسات الثقافية، وأصبحت 
تتصيد المناســــبات للتقرب من الســــلطة 
وتقدم الشعر كجزء من الخطاب السياسي 
الســــائد دون احتــــرام قيــــم الشــــعرية أو 
الذائقــــة الأدبية فيه، لذلــــك تراجع الكثير 
مــــن الشــــعراء الحقيقيين الــــذي صمتوا 
رغم المحاولات الفرديــــة، وهي محاولات 
يائسة، وبقيت حبيســــة الكتب المطبوعة 
النخبــــة  تحضرهــــا  مداخــــلات  فــــي  أو 
التــــي هي فــــي حد ذاتها رهينــــة منظومة 

مفلسة“.

من هنا يقــــول ”النص الفارق وقع في 
فــــخ، وردمت معالمه رغــــم التراكم الكبير، 
والمنجــــزات المتعددة خاصــــة ذلك الذي 
أسسناه خلال فترة التسعينات وحتى في 
بداية الألفية“، بالإضافة إلى هذه العوامل 
ثمة عوامل أخرى يعتقد الشــــاعر ديداني 
أنها أسهمت في تراجع الشعر الجزائري 
وهو كما يوضح ”مهم وأثر على المشــــهد 
الحالي هــــو الإقصــــاء وعــــدم الاعتراف، 
هدفهــــا  بسياســــة  مرتبــــط  أكيــــد  وهــــو 

بالنــــص  المفــــرد..  بالصــــوت  الإطاحــــة 
الخلاق الحر“.

”هنــــاك  أن  ديدانــــي  يقــــول  والأكيــــد 
أســــماء تكتــــب وبشــــكل ملفــــت، وأثبتت 
حضورهــــا في مشــــهدية الشــــعر العربي، 
وتمثل مسارا صحيحا للشعر الجزائري. 
أســــماء كمصطفــــى دحية ونجيــــب أنزار، 
وميلود خيزار، ومحمد سعدي.. إلخ، هذه 
الأسماء الشعرية سكتت ولاذت بالصمت، 
وقــــد كانــــت أســــماء مرجعية في الشــــعر 
الجزائــــري، دون أن أغفــــل أســــماء أخرى 
تحاول أن تجد طريقا ضمن هذه الفوضى 
الثقافية، والارتجالية في التسيير الثقافي 
على المستوى الرسمي، وهو ما جعل من 
التفاعــــل والانتباه والإصغــــاء إلى هؤلاء 
الشــــعراء مرادفــــا للاجدوى التــــي أرادت 
الســــلطة الثقافيــــة غرســــها واقتنــــع بها 

للأسف الكثير“.

المشهد الثقافي

عــــرف المشــــهد الثقافي فــــي الجزائر 
انطلاقات واعدة ثم انتكس لظروف كثيرة 
أرجعهــــا الشــــاعر ديداني كمــــا يقول إلى 
”غياب مشروع ثقافي واضح رغم أن هناك 
من حــــاول ألا يحمل تبعات الفشــــل الذي 
كان يــــدب في دواليب الســــلطة خاصة في 
عدم رهانه الحقيقي على الثقافة، ورغم كل 
الصعاب تشــــكلت مجموعات ونخب قادت 
التغييــــر وبحثت عن آفــــاق جديدة للفعل 
الثقافــــي، وكان الهــــدف الرمزي بالإضافة 
إلى أهداف أخرى هو محاولة قتل الرمزية 
التــــي كانــــت متمثلة فــــي جماعــــة اتحاد 
الكتاب، وهي المترجمة لسياســــة السلطة 

آنذاك“.
ويضيف ”أما في الســــنوات الأخيرة، 
فقد ظهــــرت محــــاولات وأســــماء امتلكت 
الإرادة إلا أنهــــا اصطدمــــت بواقع يومي 
مضن ويــــأس خاصة مــــع أن نخبا أخرى 
ظلــــت تعمــــل وتهلل للســــلطة وطغى على 
المناســــباتي  الثقافــــي  الفعــــل  المشــــهد 
المحــــض، وفقــــدت الحريــــة التــــي هــــي 
رديــــف لهاجــــس الكتابــــة الحــــق، فقدت 
بريقها اللامع، ووســــط كل هذا بقيت تلك 
المحــــاولات تقــــاوم وتجاهد كلاّ حســــب 

طاقاته“.
وهو مــــا انعكس كما يــــرى في غياب 
الجزائر على ”التمثيل في أغلب المحطات 
الثقافيــــة العربية المهمة، وغاب مشــــروع  
ثقافي وطني مؤســــس من طــــرف المبدع 
الحــــر أو على الأقــــل يكون مســــاهما فيه 
الســــياق  ضمــــن  يتموضــــع  أن  ويمكنــــه 
العربي، وإن وجد فهو ورقة ســــرية حكرا 
على مجموعة من الكتاب يمثلون الأغلبية 
دوما، بينمــــا هناك كتــــاب الهامش الذين 
يمثلــــون النــــص يركنــــون فــــي جغرافيا 
بعيدة عن المركز، وأرادوا لهم أن يكونوا 

مقصيين من التمثيــــل الإبداعي الوطني، 
فالكاتــــب إن أراد أن يصــــل إلــــى أســــماع 
الآخرين عليه أن يســــكن العاصمة، أو أن 
يكون جامعيا محاطــــا بأصدقاء يروجون 
له ســــلعته، وهو مــــا ولد التعاســــة التي 

أصبحت قوت المبدع اليومي“.
أن  ديدانــــي  رضــــا  الشــــاعر  يعتقــــد 
”الحــــراك إذا كان له مشــــروع ثقافي وطني 
فهو أكيد في المسار الصحيح، وإذا طغت 
حســــابات رمــــوزه على العمل السياســــي 
فقط فمصيره خلــــق بطانة جديدة لا تنتج 

حــــراكا فعليــــا قابلا للعيش مــــع العولمة 
والانفتــــاح الثقافي الذي يشــــهده العالم، 
وأذكّــــر هنــــا بمــــا تشــــهده دول الخليــــج 
التي أدركــــت أن للثقافــــة دورا حيويا في 
خلــــق نخبة قوية لها رأيهــــا ولها أدواتها 
للإنتــــاج والفعــــل والحضــــور الثقافــــي، 
لذلــــك أرى أن على ”النخبــــة أن ترتفع إلى 
مستوى الرهانات التي تطرحها المرحلة 
وأن ترســــم مشــــهدها بعيدا عــــن الخمول 
والتثاقل على الأقل في المنظور القريب“. 
ونذكر أن رضا ديداني جامعي ومؤســــس 

جمعيــــة نــــادي الإبــــداع الأدبــــي والفني، 
وعضــــو بجمعيــــة الجاحظيــــة، ورئيــــس 
بيــــت الشــــعر الجزائري لولايــــة الطارف، 
وهو من مؤسســــي نادي ”هايكو“ المغرب 
الكبيــــر الإلكتروني.  صدر له في الشــــعر: 
هيبــــة الهامش وغرفة الان، كما له عدد من 

المخطوطات.
وقــــد أســــس العديــــد مــــن الجمعيات 
وانخرط  فــــي أخرى حاولت هي أيضا أن 
تنفصل عن الســــائد في الرؤيــــة الثقافية 

والإبداعية.

لا صوت للكاتب الجزائري ما لم تشرق عليه شمس العاصمة
رضا ديداني: اتحاد الكتاب الجزائريين كان وما زال بوقا للسلطة

رضا ديداني من بين شعراء يعرفون في الجزائر بشعراء الهامش، برز في 
أواخر الثمانينات وبدايات التســــــعينات رفقة كوكبة أخرى حاولت أن تنفك 
من أســــــر نصوص قيدت الحرية والإبداع، لكنهم اصطدموا بواقع مخالف 
خاصة ما خلفته العشــــــرية الســــــوداء والمتطرفون ومن بعدهــــــا ما ارتكبته 

السلطة ومثقفوها. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشاعر.

الكثير من الشعراء الجزائريين تراجع إلى الصمت

 أبو بكر زمال
كاتب جزائري

 دبي – أعلنت هيئة الثقافة والفنون في 
دبي عن تعاونها مع ”فن جميل“، المؤسسة 
المســــتقلة التي ترعــــى الفنــــون والتعليم 
والتراث في الإمارات والشــــرق الأوســــط، 
بهــــدف رفد وتمويــــل الفنانــــين والمبدعين 
المواطنــــين والمقيمين في دولــــة الإمارات، 
والذيــــن تم قبول طلباتهــــم في ”منصة فن 
جميل للبحث والممارســــات الفنية“، التي 
أطلقتها المؤسســــة مؤخرا. وذلك في إطار 
جهودها المستمرة لدعم المجتمع الإبداعي 

في هذه الظروف الراهنة.
وتعــــد المنصــــة جــــزءا مــــن برنامــــج 
اســــتجابة ســــريعة يقدم الدعــــم للفنانين 
والقيمــــين والكتاب في الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا من خــــلال مخصصات 
ماليــــة صغيــــرة لمشــــاريعهم الجاريــــة أو 

الجديدة .
وتسعى ”دبي للثقافة“ من خلال دعمها 
للمبادرة إلى مساندة المجتمعات الإبداعية 
في دولة الإمارات عبر توســــيع النســــخة 
الإماراتية من البرنامج، لتشــــمل الشركات 
الصغيرة والممارسين المنفردين والفنانين 
المســــتقلين، وتطمح من خلال هذا التعاون 
مــــع فن جميل إلى تعزيــــز دور المنصة في 
رفد المشاركين خلال هذه الأوقات الصعبة 

وضمان استدامة أعمالهم.
ويأتي هذا التعاون تماشيا مع جهود 
”دبي للثقافة“ للارتقاء بالمشــــهد الإبداعي 
في الإمــــارات حتى في مثــــل هذه الأوقات 
الصعبــــة التــــي يمر بهــــا العالــــم حاليا، 
وكجزء من هــــذه الجهود وبتوجيهات من 
رئيســــة الهيئة الشيخة لطيفة بنت محمد 
بن راشــــد آل مكتوم، تدعــــم ”دبي للثقافة“ 

المجتمع الإبداعي في هذه المرحلة عبر عدد 
من الشــــراكات الاســــتراتيجية والمبادرات 

المبتكرة.
وفي هذا الصدد قالت مدير عام مؤسة 
”دبــــي للثقافــــة“ هالة بدري ”يســــعدنا في 
’دبــــي للثقافــــة‘ أن نكون جزءا مــــن مبادرة 
فن جميــــل التي تهدف إلــــى دعم المواهب 
والمبدعــــين فــــي جميــــع أنحــــاء الإمارات 
وستســــهم هــــذه المبــــادرة في رفد شــــبكة 
المبدعــــين بشــــكل كبيــــر وســــتلعب دورا 
جوهريا فــــي رفع معنويات الفنانين خلال 
هذه الأوقــــات العصيبة، ومــــن خلال هذا 
الدعم، نعتزم توســــيع نطاق المنح المقدمة 

لتشمل جميع مكونات المشهد الإبداعي في 
الإمارات، بما في ذلك الشركات الصغيرة، 
والفنانــــين  المنفرديــــن،  والممارســــين 

المستقلين“.
وضمــــن برنامــــج ”منصة فــــن جميل 
يمكــــن  الفنيــــة“،  والممارســــات  للبحــــث 
والباحثين  والقيّمــــين  والكتــــاب  للفنانين 
المقيمــــين في دولــــة الإمارات والشــــركات 
عــــدد  يصــــل  التــــي  الصغيــــرة  المحليــــة 
أفرادهــــا إلى 5 أشــــخاص، التقــــدم بطلب 
للحصول على الدعــــم المقدم عبر الإصدار 
الإماراتي الخــــاص مــــن البرنامج والذي 

ينطلق اليوم.

مــــن جانبها وجهــــت أنطونيــــا كارفر 
المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل الشكر 
لهيئة دبي للثقافة والفنون لتقديمها الدعم 
لمنصــــة فن جميــــل للأبحاث والممارســــات 
الفنيــــة، الأمر الــــذي يحظــــى بتأثير بالغ 
وأهمية كبيرة ليــــس للمبدعين في الدولة 

فحسب بل يشمل المنطقة ككل.
وتجاوبا مع الأزمة الناشئة عن جائحة 
تفشــــي فايروس كوفيــــد – 19 والتي تلقي 
بآثارهــــا على قطاع الفنون والثقافة، تقدم 
فن جميل منصــــة للأبحاث والممارســــات 
الفنية المســــتقلة. ويستهدف البرنامج في 
المقام الأول الممارسين الثقافيين المستقلين 
الذيــــن يعملــــون وفــــق مشــــاريع محددة 
والذين تأثرت ممارســــاتهم بشــــدة نتيجة 
لإلغاء المشــــاريع والبرامج على مســــتوى 

القطاع برمته.
المقدمــــة  الرســــوم  تســــهم  وســــوف   
مــــن خــــلال المنصة فــــي تطويــــر الأبحاث 
والمشــــاريع الجاريــــة والمقبلة علــــى مدار 
الأشهر القادمة، ويمكن لجميع الممارسين 
المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا التقدم بطلباتهم إلى المنصة.
وتقــــدم منصــــة فــــن جميــــل للأبحاث 
والممارســــات الفنية ما بين ألف إلى ألفي 
دولار؛ وقــــد تمُنــــح بعض المشــــاريع ذات 
النطــــاق والأهميــــة الاســــتثنائية أمــــوالا 
قد تصــــل إلى 3000 دولار (وفــــق الميزانية 
الواردة في الطلب وتقدير اللجنة المعنية).

وتطلب فن جميل من المتقدمين تحديد 
الاحتياجات مع مراعاة أن الهدف هو منح 
أكبــــر عدد ممكن من المتقدمين ضمن نطاق 

البرنامج.

 الريــاض – تواصل مبـــادرة ”أبدع مع 
جسفت من بيتك“ التي تنظمها الجمعية 
السعودية للفنون التشـــكيلية استقبال 
أعمال المشـــاركين والمبدعين من الفنانين 
التشكيليين وعرضها عبر منصاتها في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفادت رئيس مجلس إدارة الجمعية 
الدكتـــورة منـــال الرويشـــد أن المبادرة 
أطلقـــت مؤخرا، عـــدة مســـابقات فنية 
عن بعـــد منها مســـابقة ”رب اجعل هذا 
بلدا آمنا“ ومســـابقة ”رمضانيات“، كما 
أطلقـــت عدة ورش عن بعد منها: ”تعليم 
العربي“،  الخـــط  وأساســـيات  مبـــادئ 
ورشة ”نجاح الفنان التشكيلي“، وورشة 
الرســـم ”فن البورتريه بأقلام الرصاص 

والفحم“ و”الرسم على الحجر“.
ولفتـــت الدكتورة الرويشـــد إلى أن 
الإقبـــال على المبـــادرة كان كبيـــرا جدا 
والمهتمـــين  التشـــكيلين  الفنانـــين  مـــن 
بالفـــن، إضافة إلـــى النقـــاد والمثقفين، 
موضحة أن الأعمـــال الفنية عرضت في 
وســـم أطلقتـــه الجمعية باســـم المبادرة 
في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، كما 
اســـتقبلت فيديوهات صورها رسامون 
لورشـــهم الفنية، وقام بعـــض الفنانين 
بعمـــل بـــث مباشـــر لبعـــض أعمالهـــم 

الفنية.
وأضافت أن المبادرة تستقبل الأفكار 
الإبداعيـــة وتطرحها للمناقشـــة في بث 
مباشـــر بمواقع التواصـــل الاجتماعي، 

كمـــا يتم طرح ومناقشـــة كتـــاب ثقافي 
مـــن خلال هـــذه المنصات، مؤكـــدة على 
أن الجمعيـــة تهتـــم وترحـــب بالإنتاج 
الفكـــري المتنوع مـــن أعضائها وغيرهم 
داخـــل وخـــارج المملكة، وكذلـــك من فئة 
الشـــباب وذوي الإعاقـــة، ومـــن هم دون 
ســـن 18 ســـنة من الموهوبين والمبدعين 

والمتميزين.

يذكر أن مبادرة ”أبدع مع جسفت من 
بيتـــك“ مبادرة ثقافيـــة مجتمعية تهدف 
إلـــى تعزيز دور الجمعية في المشـــاركة 
المجتمعيـــة في ظرف البقـــاء في المنزل، 
ورعايـــة الإبـــداع والمبدعـــين فـــي الفن 
التشـــكيلي وتنمية الـــذوق الفني داخل 
البيـــت، واســـتثمار الوقت بممارســـات 
خـــلال  مـــن  وإبرازهـــا  مثمـــرة  فنيـــة 
قنـــوات التواصـــل الاجتماعـــي التزاما 
بالإجـــراءات الوقائيـــة التـــي اتخذتها 
الحكومـــة الرشـــيدة للحدّ من انتشـــار 

فايروس ”كورونا“ الجديد.

«أبدع مع جسفت من بيتك»«فن جميل» منصة إماراتية لدعم المبدعين العرب

 مبادرة ثقافية للموهوبين

المبادرة تهدف إلى تعزيز 

المشاركة المجتمعية 

ورعاية الإبداع والمبدعين 

في الفن التشكيلي وتنمية 

الذوق الفني داخل البيت

منصة لدعم الفنانين والمبدعين

في السنوات الأخيرة 

ظهرت محاولات وأسماء 

امتلكت الإرادة إلا أنها 

اصطدمت بواقع يومي 

مضن سبب لها اليأس
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